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جانبه  وبالخصوص في سنتعرف على الأهمية التنموية للعمل التطوعي، في هذه المقالة
للعمل  ت على وعي بمدى المساهمة الفاعلةضحفالعديد من اĐتمعات أ الاجتماعي والاقتصادي،

على اعتبار أن التنمية المستدامة تبدأ  التطوعي والذي بات في وقتنا الحالي شريك  أساسي في التنمية،
بالتالي تأتي هذه المقالة لتوضيح البعد الاجتماعي للعمل التطوعي والذي  و من الإنسان وتعود إليه،

ما ينجم ع من اجل تنمية اĐتمع يلعب دورا هاما في التماسك الاجتماعي والتعاون بين أفراد اĐتم
بدأ التكافل الاجتماعي،و لقيم المسؤولية الاجتماعية ، وتنمية م تقوية الروابط الاجتماعية وتجسيد عنه

  .الجانب الإنساني للمجتمع

 ديةاالاقتص ؛جتماعيةالا  ؛الأهمية ؛العمل التطوعي :الكلمات المفتاحية

In this article we will learn about the developmental importance 
of voluntary work, especially in its social and economic aspects. Many 
societies have become aware of the active contribution of volunteerism, 
which is now a key partner in development, considering that sustainable 
development starts from man and returns to him. This article describes 
the social dimension of volunteerism, which plays an important role in 
social cohesion and cooperation between members of society for the 
development of society, which results in the strengthening of social ties 
and the embodiment of the principle of social solidarity. 
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I. مهيدت:  

ركيــزة اجتماعيــة أساســية في بنــاء اĐتمــع، وذلــك لــدوره التنمــوي إضــافة ي يعــد  العمــل التطــوع
لـــروابط الاجتماعيـــة ، فهـــو يلعـــب دورا هامـــا في التكافـــل الاجتمـــاعي إلى تدعيمـــه لقـــيم التعـــاون وتقويـــة ا

والتماسك الاجتماعي والتعاون بين أفـراد اĐتمـع مـن اجـل تنميتـه والنهـوض بـه، وتجسـيدا لقـيم المسـؤولية 
بالإضـافة إلى مـدى إســهام العمـل التطـوعي في الجانـب الاقتصـادي  لمــا  الاجتماعيـة والانتمـاء للمجتمـع،

  .                 تنمية واستثمار لرأس المال البشرييقدمه من 

 مـن هنــا يعتــبر العمــل التطــوعي وســيلة مـن وســائل النهــوض باĐتمعــات وأداة مــن أدوات التنميــة،        
لمـا فيـه مـن تنميـة للجانـب الإنسـاني للمجتمـع وتنميـة للحـس  وهو من أفضل صور التكافل الاجتمـاعي،

  .ز وحدة اĐتمع و وتماسكهالاجتماعي لدى الفرد،وتعزي

لـذا بـدأ الاهتمـام حــديثا بالـدور التنمـوي للعمـل التطــوعي،غير أن مجتمعنـا لم يـدرك بعـد قيمــة 
التطــوع  ومــدى مســاهمته الفاعلــة في تنميــة اĐتمــع ،فقــد أصــبح شــريك مهــم في التنميــة إلى جانــب دور 

 التطــوعي يعــد رمــزا لتقــدم اĐتمــع  الحكومــات،حتى أن الــبعض يــرى أن مــدى الانخــراط في مجــالات العمــل
 وتعزيزا للتماسك بين أفراده وتنمية الشعور بالمسـؤولية الاجتماعيـة تجاهـه،وفي وقتنـا الحـالي ازدادتوتطوره 

الحاجـــة إلى التطـــوع و أصـــبحت الحاجـــة ملحـــة إليـــه،ورغم أهميتـــه ومســـاهمته في بنـــاء اĐتمـــع نلاحـــظ  أن 
مال التطوعية وقلة الوعي اĐتمعي بمدى أهميته،على الـرغم مـن انـه هناك عزوف كبير في مجتمعنا عن الأع

و الدينيـة في مجتمعنــا الجزائــري وقيمـة إنســانية كــبرى تـدعو إليــه جميــع  قيمـة أساســية مـن القــيم الاجتماعيــة
  .  ولا تزالل اĐتمعات منذ القدم ك  في وجدتالثقافات والأديان وهو سلوك حضاري وظاهرة اجتماعية 

ـــة إبـــراز  تي هـــذه المقالـــةلـــذا تـــأ أهميتـــه البعـــد الاجتمـــاعي له،و لتبيـــان طبيعـــة العمـــل التطـــوعي ودوافعه،محاول
   .اĐتمعالاقتصادية ودوره التنموي في 

  :مفهوم العمل التطوعي.1 

ـا غـير جـاء( ، إلـزام غير من العمل في الزيادة بمعنى يأتي : العربية اللغة التطوع في مفهوم  طائعً
 النفسـية التطـوع فائـدة إلى إشـارة وهـي )1( }..لـه  خـيرا فهـوا خـيرًا تطـوع فمـن {:تعـالى االله قـال )مكـره

 والثقـة بـالاعتزاز والشـعور الـنفس لراحـة وسـيلة هـو للعمـل خـيري التطـوع أن حيـث للمتطـوع الكبـيرة
  .يتطوع من عند بالنفس
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  :اصطلاحاأما 

بـراز الوجــه الإنسـاني للعلاقــات حركــة اجتماعيـة ēــدف إلى تأكيـد قـيم التعــاون وإ:"يعـرف بأنـه
ويعرفــه )2.(الاجتماعيـة وإبــراز أهميـة التفــاني في البــذل والعطـاء عــن طيـب خــاطر في ســبيل سـعادة الآخــرين

بـدافع منـه للإسـهام في تحمـل  الجهد الذي يبذلـه أي إنسـان بـلا مقابـل Đتمعـه"بأنه : محمد نبيل صادق 
   )3(".ية الاجتماعيةمسؤولية المؤسسة التي تعمل على تقديم الرعا

الجهــود الــتي يبــذلها الإنســان لخدمــة اĐتمــع ،دون الحصــول علــى " علــى انــه تلــك كمــا عــرف  
فوائــد ماديـــة ،بـــدافع أنســـاني يتحمـــل مســـؤولياته، ويشـــترك في أعمـــال تســـتغرق وقـــت وجهـــد وتضـــحيات 

  )4( ." شخصية ، ويبذل المتطوع كل ذلك عن رغبته وباختياره،معتقد بأنه يجب تأديته

ذلــــك النشــــاط والاقتصــــادي الــــذي يقــــوم بــــه الأفــــراد :"بأنــــه:بــــاقر ســــليمان النجــــار.وعرفــــه د 
والممثلــــون في الهيئــــات والمؤسســــات والتجمعــــات الأهليـــــة ذات النفــــع العــــام ،دون عائــــد مــــادي مباشـــــر 

فــراد للقــائمين عليــه،وذلك đــدف إزالــة آو التقليــل مــن حجــم المشــكلات المعيقــة لمســيرة التنميــة وēيئــة الأ
  )5(". لأنفسهم لمواجهة المشكلات والمساهمة في حلها

هـو تلـك الجهـود المبذولـة :التطوع  قصـد بـ  التعريفـاتوبناءا على ما سبق مـن و عليه  يمكن القول       
دون انتظــار مقابــل مــادي منــه ويكــون بطريقــة و  مــن قبــل الفــرد لخدمــة مجتمعــه ويتخــذ أشــكالا متعــددة ،

ه بالمســؤولية حساسـبنــاءا علـى ا لمجتمـعاهمة في التنميـة الاجتماعيــة والاقتصـادية لالمسـ اختياريـة مـن اجــل
  .   الاجتماعية

  : لعمل التطوعيالفرد ل دوافع -2

إن الدافع هو قوة تدفع الفرد لأن يقـوم بسـلوك مـن أجـل إشـباع أو تحقيـق حاجـة مـا ،وتتعـدد         
قبـــل الأفـــراد وتتكـــاتف هـــذه الـــدوافع مـــع بعضـــها الـــدوافع وأســـباب المشـــاركة في الأعمـــال التطوعيـــة مـــن 

الفـــرد لبـــذل جهـــده في  عتـــدفوالرغبـــة في مســـاعدة الغـــير فلتشـــكل في الأخـــير روح المســـؤولية الاجتماعيـــة 
         . التطوع

وسـنتناول مـن خــلال  وسـنحاول هنـا أن نوضـح دوافـع العمـل التطــوعي النفسـية والاجتماعيـة،
المتطوع،فـــالمتطوع يقـــوم بعملـــه التطـــوعي خدمـــة Đتمعـــه، والفئـــات نظريـــة الحاجـــات لماســـلو ســـيكولوجية 
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đدف تحقيق ذاته والرضا عن نفسه وتأكيد قدراتـه، وتحقيـق الـذات حاجـة متقدمـة في سـلم  المحتاجة فيه،
ماســلو الهرمــي للحاجــات الإنســانية،وهي ذات مســتويات وأولويــات متصــاعدة ومتتابعــة مــن أســفل الهــرم 

  :وهي على النحو الآتي الية،العريض إلى قمته الع

والمأوى، والهواء وخـلاف  تحقيق حاجات الإنسان الأساسية المتعلقة بالغذاء، والكساء،:المستوى الأول
ذلــك مــن حاجـــات ملحــة  وتحقيــق هـــذه الحاجــة يكــون بكســـب الفــرد لرزقــه، وعنـــدما يتحقــق المســـتوى 

  .الأول من الحاجات فان ذلك ينقل الفرد إلى المستوى الثاني

يرتبط هذا المستوى بحاجة الإنسان إلى الأمـن، والاسـتقرار النفسـي والأسـري والعـاطفي :المستوى الثاني
 الذي يعتمد على تقبل المحيطين به لعمله ودعمهم له وتقبـل اĐتمـع والدولـة لمـا يقدمـه وإحساسـه بأنـه لا

ســتقراره الوجـــداني، الأمــر الــذي يعكــر صـــفو أمنــه النفســي وا يوجــد فهــم خــاطئ يحــيط بأهـــداف عملــه،
  .وإحساسه بالرضا عن إشباع هذا المستوى الذي يسهم في تشجيعه على التطوع đدف تقبل مجتمعه له

يــرتبط هــذا المســتوى بإحســاس الفــرد بأنــه يعمــل ضــمن تنظيمــات اجتماعيــة ينتمــي : المســتوى الثالــث
في هــذه التنظيمــات ،علاقــة بوصــفها جــزءا مــن حياتــه وعلاقتــه بالــذين يشــاركونه  إليهــا بفكــره وعواطفــه،

فــان ذلــك يســهم في خلــق الإحســاس برغبــة ,وإذا مــا تحقــق أيضــا هــذا المســتوى، يحكمهــا شــعور التــآخي،
  .وإيجاد وحدة الهدف التي تزيد روابطه đم وتقويها جانب هؤلاء الناس، إلىالتطوع 

لـه، وفي حالـة المتطـوع، إحساسـه بـأن مـا يقـوم بـه مـن عمـل يجـد تقـديرا واعترافـا ممـن حو :المستوى الرابع
فــان إحساســه بــأن مــا يقــوم بــه مــن عمــل يجــد تقــديرا وامتنانــا مــن المتلقــين لعملــه والمســتفيدين منــه يقــوي 

  .رغبته في التطوع بشكل ملحوظ

عنـــدما يتحقـــق للإنســـان بشـــكل عـــام والمتطـــوع بشـــكل خـــاص قـــدر مـــن التقـــدير :المســـتوى الخـــامس
يجـابي بقيمــة التطوع،فيزيـد ذلـك حماسـا وعطــاء ومـن هنـا فــإن والاحـترام، فـان ذلـك يزيــد مـن إحساسـه الإ

  .  هناك حاجة ملحة لتأكيد هذا الجانب لدى المتطوعين

الوصـــول إلى مرحلـــة تحقيـــق الـــذات الـــذي يمكـــن وصـــفه بـــذلك الشـــعور الـــداخلي :المســـتوى الســـادس
فتهــون عليـه التضــحية  ه،والمتعــة المعنويـة المتصــلة بحاجـة النــاس لعملـه وتقــديرهم لعطائـ بالسـمو الإنسـاني،

  .ويبذل الجهد المتواصل دون كلل أو ملل ويستهين بكل العقبات
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ولقــد ذهــب الباحــث عبــد االله الخطيــب في دراســته لــدوافع العمــل التطــوعي المــنظم إلى التأكيــد أن دوافــع 
  :يأتيالفرد قد تندرج تحت ما 

 ضــمن هــذا الـــدافع و  يــرتبط بتأكيـــد الــذات والإحســاس بأنــه نـــافع للمجتمــع،:دافــع شخصــي
  .هناك العديد من الجوانب

 تمعه المحلي،ورغبته في تحمل المسؤولية الاجتماعية مـن خـلال :دافع اجتماعيĐ يرتبط بانتمائه
  .إحساسه بمواطنته وترجمة هذا الإحساس إلى عمل بناء يعود بالنفع على الآخرين

  وتقــديم العــون والمســاعدة إلى  بقصــد الثــواب وعمــل الحســنة الــتي هــي بعشــرة أمثالهــا،:دافــع ديــني
ــــه  ــــذي دعــــت إلي ــــق التكافــــل الاجتمــــاعي ال ــــام وأبنــــاء الســــبيل، وتحقي الفقــــراء والمســــاكين، والأيت

فهناك دوافع للعمل بعدد الأفراد الـذين يعملـون  -كما سبق أن أشرنا إليه   -الديانات السماوية
صـــول إلى تحقيـــق مـــردود مـــن في هـــذا  الحقل،وعلينـــا أن نســـهم في إشـــباع حاجـــاēم الإيجابيـــة للو 

       )6(  .تطوعهم

التطوع عند علماء النفس الاجتماعي تحـت دوافـع الإيثـار، والإيثـار  و من جانب آخر يندرج
أو الغيريــة وهـــو عكـــس الأنانيـــة، والشـــخص الغـــيري هـــو شـــديد الاهتمـــام ويحـــب مســـاعدة الآخـــرين، ولا 

والطاقة والمال دون توقع أي امتنان أو إطـراء أو الوقت  نمعطاء، ميتوقع أي مقابل عائد من قبلهم فهو 
 .تقدير أو جزاء ولا يتطلع إلى المصالح الذاتية

) مثـــل مســـاعدة الآخـــرين والتضـــحية ( تعـــد دوافـــع التطـــوع متنوعـــة ومركبـــة، منهـــا الإيثاريـــة و 
لـدوافع هـي كمـا أن عوامـل ا،)ابتغاء الأجر والثواب أو اكتساب الخبرة والتعرف علـى الآخـرين( والأنانية 

 ...اجتماعية وقيمية ومهنية وتبادلية وهي وسيلة للنمو الفردي والشعور بالمتعة والاستمتاع بالتقدير

بمراجعــة بعــض الدراســات لــدوافع التطــوع يتضــح أن الدافعيــة الأولى للتطــوع لــدى النســاء في و 
واب، يليهـا الرغبـة في مسـاعدة هي الدوافع الدينيـة أو ابتغـاء الأجـر والثـ -مثلا- المملكة العربية السعودية

أشخاص آخرين، بينما دافعـي وجـود وقـت فـراغ وتوسـيع دائـرة الصـديقات أو لاكتسـاب خـبرة للحصـول 
 .على وظيفة مستقبلا من الدوافع التي اتخذت ترتيبا متأخراً 
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في وتبين دراسة مقارنة في العالم العربي أن الدافع الديني يتخذ الموقع الثـاني في مصـر، والثالـث 
. الأردن، والمرتبـة الأخــيرة في فلســطين، بينمــا الــدافع الأول في هـذه الــدول هــو المشــاركة في خدمــة اĐتمــع

 .كما أن وقت الفراغ ليس عاملاً رئيسياً للمشاركة في العمل التطوعي

وتعـــد مســـاعدة الآخـــرين أقـــوى عامـــل للتطـــوع في الدراســـات الغربيـــة ومنهـــا اســـتراليا وكـــذلك 
فع استخدام وقت الفراغ في عمل مفيد خارج الـروتين اليـومي، أمـا المـرأة فـدوافعها الرغبـة في فلندا، يليه دا

وفي كنـدا ترتـب الـدوافع بطريقـة أخـرى  ،مساعدة الآخرين وتعلم خبرات جديدة والتعرف على صديقات
مكــامن مختلفـة أولهــا مسـاندة هــدف المؤسسـة، ثم اســتخدام المتطـوعين لمهــاراēم وخـبراēم، والكشــف عـن 

وفي الدراســـات الـــتي أجريـــت في أمريكـــا يمثـــل دافـــع مســـاعدة الآخـــرين أكثـــر الـــدوافع، يليـــه دافـــع  ،قـــواهم
  .)7(.الشعور بالمتعة، ثم الشعور بالواجب، ثم خدمة فرد من الأسرة

للمسـاعدة مـن خـلال إحساسـه بالواجـب الاجتماعي،وإحساسـه بـأن هنـاك مـن  الفردو يتطوع 
بمـــــا يقـــــوم بـــــه مـــــن عمـــــل اســـــتجابة لهــــــذا  اه ،ويحقـــــق الإنســـــان لنفســـــه الرضــــــيحتـــــاج إلى عونـــــه ومســـــاعدت

  .الواجب،ويلاحظ أن التطوع قد يجتاز الحدود فيتطوع الأفراد للمشاركة في حملات الإغاثة خارج بلادهم

كمــــا أن البعــــد النفســــي والســــيكولوجي للتطــــوع،مرتبط بــــالفرد وحاجتــــه الأساســــية الــــتي يحــــاول 
                                                                                                                             تـه وهـي أعلـى مراتـب هـذه الحاجـات ،ومـن أبرزهـا إحسـاس الفـرد بانتمائـه الـوطني،ويحقق فيهـا ذا إشباعها،

لفــرد المنتمــي لبلــده ،يشــعر بــأن ترجمــة هــذا الانتمــاء لا يــتم إلا بعمــل تطــوعي وا )8(،ومســؤوليته الاجتماعيــة
يــؤدي إلى زيــادة اللحمــة الاجتماعيـــة والتماســك الاجتمــاعي بــين أفـــراد قــد  وهــذا مـــا يقــوم بــه دون مقابــل

 .اĐتمع الواحد

طوعي هو في الأساس قيمة إنسانية عرفته اĐتمعات في السابق ،لأنه يمثل فالعمل الت 
فهذه العواطف  الجانب الإنساني في الإنسان،وهو đذا المعنى يعبر عن عواطف إنسانية تترجم إلى عمل،

فالعمل التطوعي كما هو من  والمشاعر المترجمة على شكل عمل تكون الدافع الأساس في القيام بذلك،
بحوافز مختلفة سواء كانت اجتماعية أو اقتصادية أو  ينطلق من كون الإنسان غير مجبر للقيام به،اسمه 

أو لصالح أشخاص  دينية أو ثقافية أو شخصية بل هو على قناعة أن ما يقوم به هو لخير الصالح العام،
واجب  هة مفادها أنيعتقد أĔم بحاجة لذلك، وبالتالي فان هذا العمل ذاتي ،انطلاقا من قناعات داخلي

أحد أشكال السعادة الإنسانية ،وان كان أيضا ذو بعد ديني إلا أنه أيضا ذو بعد  هإن تجاه الآخرين،
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لا يقف  وهووبالمحبة، اجتماعي نفسي ،فمن خلاله يشعر الإنسان بالراحة والسعادة والطمأنينة والثقة
  )9(.بشكل عام عند هذا الحد فقط وإنما له فوائد أخرى تنعكس على اĐتمع

وعلى قـــــدر وعــــي الأفـــــراد بمـــــدى أهميـــــة ،تتعـــــدد دوافـــــع للانضــــمام للعمـــــل التطـــــوعي وبالتــــالي
 ،ومشــاركتهم في الأعمــال التطوعيــة وتحمــل مســؤوليتهم الاجتماعيــة بقــدر مــا تتحقــق التنميــة في اĐتمــع

لفـــرد للقيـــام فـــع اأهـــم دا يبقـــى لكـــن للاخـــرمـــن فـــرد لآخـــر ومـــن مجتمـــع تتبـــاين دوافـــع العمـــل التطـــوعي 
 .والرغبة في نيل الثوابهو الدافع الديني خاصة في مجتمعاتنا الإسلامية في  بالأعمال التطوعية

  :للعمل التطوعي  لمضمون الاجتماعيا-3

ـــــتي يـــــدعو إليهـــــا   إن العمـــــل التطـــــوعي كـــــان ومـــــازال مـــــن أهـــــم صـــــور التضـــــامن والتكافـــــل ال
طوع في أدبيات العلوم الإنسانية مرآة تعكس مـدى أهميـة الإسلام،وتمثل الكتابات المتنوعة حول ماهية الت

كوســيلة فعالــة  العمــل التطــوعي بالنســبة للفــرد واĐتمــع، حيــث أســتقر في الفكــر الإنســاني أهميــة التطــوع
للنهـــــوض بـــــاĐتمع والمشـــــاركة في الجهـــــود الـــــتي تبـــــذل لتنميتـــــه وتقدمه،وكســـــبيل أمثـــــل لمفهـــــوم التكافـــــل 

لقيمــي لــدى ايــؤثر في النســق  فهــو كــة إنشــاء المؤسســات الخيريــة التطوعيــة،الاجتمــاعي، وعليــه تنامــت حر 
    .الفرد، وأحد المؤشرات الدالة على مستوى نضج الشعور بالمواطنة والانتماء للوطن

يمثل التطوع تعبيراً صادقاً عن قدرة الأفراد على التعاون والتشارك خارج أطـر الارتباطـات  كما
والقبيلـة والطائفـة الدينيـة  لفرد من الوحـدات الاجتماعيـة الضـيقة كالعائلـة والعشـيرةالتقليدية، ويعبر بولاء ا

إلى دائــرة أوســع مــن الانتمــاء للبيئــة الاجتماعيــة، تنتصــر فيهــا فكــرة الإرادة الجماعيــة الهادفــة لخــير اĐمــوع 
  )10( .ومن ثم الارتقاء بتنميته

تنـاول النظـام الاجتمـاعي الـذي يعيشــه  الحـديث عـن الأهميـة الاجتماعيـة للتطـوع يقودنــا إلى و
وثيقــة بــين الفــرد ومجتمعــه،وفي الوقــت الــذي يعطــي اĐتمــع الفــرد  اĐتمــع، فهــو يعمــل علــى إيجــاد روابــط

الكثير من الإمكانات فإنه يطلب منه أن يعطي بالمقابل، ومن هنا يـأتي الـدافع الاجتمـاعي الأول للعمـل 
فـــالمواطن لا يعـــيش منفصـــلا عـــن الآخرين،وإنمـــا  اه مجتمعـــه،التطـــوعي ،وهـــو إحســـاس المـــواطن بواجبـــه تجـــ

يعـــيش في منظومــــة اجتماعيــــة متكاملــــة يحتاجــــه النــــاس كمــــا يحتــــاجهم ،وهــــذا الاعتــــزاز الــــوطني بارتباطــــه 
كلمــا  بمجتمعــه يدفعــه إلى القيــام بعمــل يحتاجــه هــذا اĐتمــع ولا تفرضــه القــوانين ،وعلينــا أن نلاحــظ أنــه
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 ومصــالحه الشخصــية، عــن فرديتــه زاد إحســاس المــواطن بواجبــه،وبالتالي يخــرج افتــه،ازداد وعــي اĐتمــع وثق
  .مل تطوعي لا يحصل مقابله على أجرلينخرط في ع

ولم تتوقــف أي مــن اĐتمعــات الإنســانية عــن التعامــل مــع التطــوع بوصــفه مــن القــيم المحببــة إلى    
ه عنــدما يكــون مقتــدرا ولديــه الرغبــة ،وعــبر الــنفس البشــرية الــتي يســهم الفــرد مــن خلالهــا في إعطــاء مجتمعــ

الـتي ) العونة أو التويزة(الثقافة العربية كان التطوع جزءا من سلوك الأفراد تجاه مجتمعهم المحلي،وإذا كانت 
هي قيام الأفراد في مجتمعاēم المحلية بتقديم المساعدة إلى الذين يحتاجوĔا ،فان هـذا العمـل مـازال مسـتمرا 

الريفيـــة،حيث يقـــوم أفـــراد اĐتمـــع المحلـــي بمســـاعدة مـــن يقومـــون بالبناء،والـــذي يقـــوم بحصـــد في مجتمعاتنـــا 
  .وذلك بالعمل الجماعي دون مقابل مزروعاته،

وإذا كان هذا العمل يقوم بمبادرات شخصية ودوافـع ذاتية،فإنـه لم يأخـذ صـفة التنظـيم الـذي  
طلـق عليـه المنظمـات التطوعيـة،فالتطوع يأصبح  ذيالمنظم،وال التطوعينقلنا في العصر الحديث إلى ظاهرة 

كافـة، ولمـا كانـت منظومـة القـيم  هو امتداد لمنظومة القـيم الإنسـانية المطلقـة الـتي تتعـايش معهـا اĐتمعـات
تنطلــق مــن قناعــات ثقافيــة ،فــان هــذه القــيم تــأتي أيضــا امتــداد لمنطلقــات دينيــة ،وقــد جــاءت الــديانات 

ير والعطاء،وقد انعكس ذلك بمفهـوم التكافـل الاجتماعي،فـإن الخـير والعطـاء السماوية كلها داعية إلى الخ
والإيـــذاء ،هـــذه الآفـــات الـــتي حاربتهـــا الأديـــان  مســـك اليـــد الشـــر و وفي النهايـــة التطـــوع جـــاء ردا علـــى

والحركــات الإصــلاحية والمفكــرون والفلاســفة،كما هــو الحــال عنــد ابــن خلــدون في نظرتــه لبنــاء اĐتمعــات 
ات البــذل والعطــاء،وابن تيميــة الــذي حــدد معــالم حركــة اĐتمعــات đــدف الوصــول إلى مجتمــع مـن منطلقــ

  .الخير الذي هو الإسلام بعينه

ــــــة في الإســــــلام تتضــــــح في التكافــــــل  ويشــــــير محمــــــد العبــــــادي أن مظــــــاهر الرعايــــــة الاجتماعي
عضــهم مــن النــاحيتين الاجتمــاعي ،ويقصــد بــذلك أن يتضــامن أفــراد اĐتمــع ،ويؤمنــوا بمســؤولياēم تجــاه ب

وهم في مجموعهم يؤلفون قوة متماسـكة،كما  المادية والمعنوية ،فأعضاء اĐتمع يحتاجون في شؤون الحياة،
أن الحركـــات الفلســـفية والإصـــلاحية كمـــا هـــو حـــال الكونفوشـــية والبوذيـــة اســـتهدفت هـــي الأخـــرى الخـــير 

  .والعطاء والتطوع كأسس في بناء اĐتمع المتكافل

واهـتم الإسـلام بوضـع الأسـس والتشـريعات ،ارتـبط التطـوع بكـل الـديانات السـماوية  فقد لذا   
 فالإســلام حـض علــى التكافـل الاجتمــاعي والتعــاون، الخاصـة بتنظــيم أنمـاط الحيــاة في اĐـال الاجتمــاعي،
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وحـــدد بشـــكل واضـــح تلـــك الفئـــات الـــتي يتوجـــب علينـــا أن نقـــدم لهـــا الـــدعم  ورعايـــة الأســـرة والطفولـــة،
عدة،ففي ذلـــك مـــا يقــرب الإنســـان مـــن االله،ويبقـــى الأهــم هـــو إحســـاس المســلم بأنـــه مســـئول عـــن والمســا

فالحـديث الشـريف يؤكـد ذلـك  وأن كل واحد منهم راع ومسئول عـن رعيتـه وعليـه أن يعطـيهم، الآخرين،
فـــالمؤمنين في تـــوادهم وتـــراحمهم كمثـــل الجســـد الواحـــد إذا اشـــتكى منـــه عضـــو تـــداعى لـــه ســـائر الأعضـــاء 

    )11(.هر والحمىبالس

الاجتمـــاعي يمكـــن قياســـها مـــن  واســـتنادا إلى أدبيـــات علـــم الاجتمـــاع فـــان مســـألة التماســـك   
خــلال التفاعــل الاجتماعي،فالتفاعــل الاجتمــاعي بــين أفــراد اĐتمــع يحــدد مــا إذا كــان اĐتمــع متماســكا 

، والتفاعـل والثقـة الـتي تمكـن الاجتماعيـة ومعاييرهـا ،وإذا كان رأس المال الاجتماعي يشكل ملامح الحيـاة
 مشـترك وفاعــل ، فـإن التماســك الاجتمــاعي عـبر التفاعــل الاجتمـاعي يــرتبط الأفـراد مــن القيـام بعمــل

وذلــك  المــال الاجتمـاعي، بشـكل وثيـق مــع رأس المـال الاجتمـاعي، والعمــل التطـوعي يجسـد ويخلــق رأس
ع الآخــرين يوجــد بوجــود الثقــة  ويــزداد فالتواصــل مــ لوجــود علاقــة جدليــة بــين النشــاط التطــوعي والثقــة؛

  .صحيح بازدياد الثقة والعكس

هنالـك تماسـك يكـون هنالـك  ويميـل بـاحثون في علـم الاجتمـاع إلى التأكيـد علـى أنـه إذا كـان
قطــاع تطــوعي قــوي يجــب أن يكــون هنالــك تماســك اجتمــاعي  قطــاع تطــوعي قــوي، وإذا كــان هنالــك

  )12(.قوي

التصــدي لكثــير مــن  لمؤسســات التطوعيــة هــي ذات الســبق فيو في كثـير مــن الــدول نجــد أن ا
الأمـــراض الاجتماعيــــة الـــتي باتــــت تـــؤرق الــــدول والحكومات،مثـــل مشــــكلة المخـــدرات وســــبل علاجهــــا، 

 القضـايا الأسـرية، الديمقراطيـة، حقـوق الإنسـان، البيئـة، السـلام، الفسـاد الأخلاقـي، الشـباب والفـراغ،
  .رى والكثير من الشؤون الإنسانية الأخ

خلال منظمات القطاع التطوعي  و مشاركة المواطن في مجال التنمية الاجتماعية من
كما –فالدولة منفردة لا تستطيع القيام đذه الأعباء  أصبحت من الضروريات التي يفرضها الواقع،

الجديدة  ياĐتمعية باتت من المسلَّمات التي تفرضها معطيات النظام العالم ، ولهذا فإن المشاركة-ذكرنا
  .أن تقوم بكل الواجبات كل اĐالات التي يجب الذي ألغى مفهوم الدولة ذات الهيمنة على
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كما وتظهر أهمية التطوع والحاجة إليه كلما تقدم اĐتمع وتعقدت العلاقات الاجتماعية، 
، وترتبط  فكلما كانت العلاقات بسيطة ومباشرة تكون الجهود التطوعية جهوداً فردية ومباشرة أيضاً

بالموقف ذاته، وتكون إحدى سمات العلاقات الاجتماعية، فمجتمع القرية لقلة حجمه، وتداخل 
علاقاته يتصف بالتساند والترابط، والتطوع فيه يؤدي وظيفة ضرورية، ويرتبط ذلك عند الناس بقيم 

  .الشهامة والمروءة والكرم

ـــــــة فاتســـــــاعه ي ـــــــة،ضـــــــأمـــــــا مجتمـــــــع المدين لأن احتياجـــــــات النـــــــاس  عف العلاقـــــــات الاجتماعي
ـــــك قـــــد  ـــــوفر تلـــــك الخـــــدمات، إلا أن ذل ـــــات، وعلـــــى الـــــرغم مـــــن ت تشـــــبع مـــــن خـــــلال المنظمـــــات والهيئ
أظهـــــر حاجـــــة تلـــــك اĐتمعـــــات أكثـــــر إلى التطـــــوع، والـــــذي يكـــــون في صـــــورة نشـــــاط مؤسســـــي، يـــــتم 
ــــــة لا تســــــتطيع إشــــــباع   ــــــت إمكانياēــــــا المادي ــــــدول مهمــــــا كان مــــــن خــــــلال المؤسســــــات الاجتماعيــــــة، فال

ل احتياجــــــات أفرادهــــــا، حـــــتىــ مــــــع اتســــــاع أنشــــــطتها وتعـــــــدد مجالاēــــــا، خصوصــــــاً في ظــــــل تزايـــــــد كــــــ
ــــه علــــى أنــــه كمــــالي في وقــــت مــــن الأوقــــات، قــــد يصــــبح ضــــرورياً في  الاحتياجــــات، فمــــا كــــان ينظــــر إلي

  . وقت لاحق

والأهمية الكبرى للتطوع تكمن في تنمية الإحساس لدى المتطوع، ومن يستفيد من خدماته، 
اء وتقوية الترابط الاجتماعي بين فئات اĐتمع، والتي تأثرت تأثراً سلبياً ظاهراً بعوامل التغير بالانتم

الاجتماعي والحضاري، كما أن الأعمال التطوعية تكون لوناً من ألوان المشاركة الإيجابية، ليس في تقديم 
ت الاجتماعية، ومتابعة الخدمة فحسب، بل في توجيه ورسم السياسات التي تقوم عليها تلك المؤسسا

تنفيذ برامجها وتقويمها بما يعود على اĐتمع ككل بالنفع العام، وكلما كثر عدد المتطوعين كلما دل على 
  . )13(وعي الأفراد وحسن تجاوđم مع هيئات ومنظمات اĐتمع

ا وبالتـــالي فـــان الأنشـــطة التطوعيـــة تعـــد مـــن أهـــم معـــالم التنميـــة الاجتماعيـــة، لأن نمـــو حركتهـــ
واتساع قاعدēا، واشتراك أعداد كبيرة من الأفراد فيهـا يعتـبر دلالـة علـى أن اĐتمـع اسـتطاع أن يبـني طاقـة 
ذاتيـــة قـــادرة علـــى النهـــوض بـــه وصـــنع التقـــدم فـــوق أرضـــه، وقـــادرة علـــى دفـــع المخـــاطر الـــتي قـــد يتعـــرض 

تمـاعي نـاتج عـن شـعور لها،والتطوع شكل مـن أشـكال المشـاركة الاجتماعيـة وتأكيـد لقيمـة التكافـل الاج
وهـو درجـة مـن  بمسئولية اجتماعية والتزام شخصي أخلاقي تجاه اĐتمع والعمل على مواجهـة مشـكلاته،

و بـــدون أدرجــات المشــاركة الاجتماعيــة المثمــرة والــتي تنــتج جهـــد وعطــاء يبــذل للمجتمــع بمقابــل بســيط 
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كل الاقتصــادية والاجتماعيــة ،وتنميــة ليكــون لهــم دور في تحمــل المســئولية والإســهام في حــل المشــا  ،مقابــل
  .)14(اهتمام المواطن بالشأن العام ،وتفعيل طاقة أفرادها وصقلها وتوجيهها ،وتقوية اĐتمع المدني

كلمــا كثــر عـــدد المتطــوعين كلمـــا دل ذالــك علـــى وعــي المـــواطنين وحســن تجـــاوđم مــع هيئـــات ف
ي ينطوي تحتـه العمـل التطـوعي قيمـة إنسـانية كـبرى ، وبالتالي يمثل العمل الخيري الذ)15(ومنظمات اĐتمع 

تتمثــل في العطــاء والبــذل بكــل أشــكاله فهــو ســلوك حضــاري لايمكــن لأي دولــة أن تتبــنى بــرامج التنميــة في 
اĐتمعات من دونه لأن هذا القطاع الخيري يتيح لكافة الأفراد اĐتمـع الفرصـة للمسـاهمة في عمليـات البنـاء 

كمـــا يســـاعد علـــى تنميـــة المســـؤولية والإحســـاس đـــا لـــدى المتطـــوعين في العمـــل   الاجتمـــاعي والاقتصـــادي
  )16( .الخيري

نسـاني ودعـت اوبالنظر إلى تاريخ البشرية فالعمل التطوعي نشأ في كل مجتمع  وكما ذكرنا سابقا
تنمــوي كـل ثقافــة مـن الثقافات،وحثـت عليــه كـل الـديانات نظــرا لأهميتـه في الحيـاة الاجتماعيــة وبعـده ال إليـه

ايجابيـة علـى الفـرد واĐتمـع  افهو ينمي الجانب الإنساني للمجتمع ،فالانضمام في الأعمال التطوعية له آثـار 
 النزعـةتعمل على زيـادة التفاعـل مـع الآخـرين وبالتـالي تحـد مـن  ووتؤدي إلى تقوية الترابط بين أفراد اĐتمع،

  . لفردية وتنمي روح المسؤولية الاجتماعية لدى الفردا

  : التطوع واسهامه في التنمية الاقتصادية-4 

أي مجتمـــع مـــن اĐتمعـــات مـــن خـــلال منظومـــة متكاملـــة ومتناســـقة   في تـــتم التنميـــة الاقتصـــادية       
د اĐتمـع في إحـداثها تتعاون فيها قطاعـات اĐتمـع ومؤسسـاته المختلفـة العامـة والخاصـة ،ويشـارك جميـع أفـرا

عــــبر جملــــة مـــــن التغــــيرات تشـــــمل مختلــــف جوانــــب الحيـــــاة الاقتصــــادية والاجتماعيـــــة والإداريــــة والسياســـــية 
لقــد انتشــر العمــل التطــوعي في شــتى دول العــالم وأصــبح يشــكل جــزءا هامــا مــن مؤسســات  والتنظيميــة،و

أو يســاعد علـى إكمـال الــنقص في اĐتمع،لأنـه يغطـي الـنقص الــذي تعجـز عـن تقديمــه الحكومـات أحيانـا ،
تلك الخدمات،فقد انتشـر العمـل التطـوعي في الـدول الغربيـة علـى نطـاق واسـع،وبلغت التبرعـات الخيريـة في 

بلغ حجم النفقات الخيرية في الولايـات المتحـدة الأمريكيـة والـتي 2001بعض الدول أرقاما فلكية ففي عام 
مــن النــاتج المحلــي 2.1دولار أمريكــي ،وهــذا يمثــل  بليــون212تشــكل جــزءا هامــا مــن العمــل التطــوعي 

بليــون دولار مخصــص  للصــحة، وبلغــت 18.43بلــوين دولار أمريكــي مخصــص للتعلــيم ، و31.84،منهــا 
بليــــــون 9.9بليــــــون جنيـــــه إســــــترليني ،وبلغــــــت في هولنــــــدا )5076: ( 2000التبرعـــــات في بريطانيــــــا لعــــــام
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مــل النشــاط التطــوعي ونشــأت الجمعيــات الخيريــة ،ولا جلــدر،وفي الــدول العربيــة الإســلامية اتســع نطــاق ع
 .)17(يكاد يخلو بلد عربي من مئات ألوف من هذه الجمعيات

لتقـــيس مـــدى مســـاهمة التطـــوع كنســـبة مـــن النـــاتج الـــوطني Nelsonجـــاءت دراســـة نيلســـون و 
تجمـــــع الإجمــــالي ،إذ تبـــــين بســـــهولة القيمـــــة الاقتصـــــادية لتعزيـــــز برنـــــامج تطـــــوعي واســـــع،ففي البلـــــدان الـــــتي 

مـــن النـــاتج الــــوطني  14الإحصـــاءات علـــى أســـاس القيمـــة الماليـــة للتطوع،يســـهم التطـــوع فيهـــا بنســـبة  
مــن    3,3بليونـا في الاقتصـاد الـوطني ،وبلغـت30الإجمـالي، في اسـتراليا تسـهم أنشـطة التطـوع بمقـدار 

ي كـل دولار مســتثمر ،وفي الولايــات المتحـدة الأمريكيـة يعطــ2000-1999النـاتج الإجمـالي في الفــترة بـين 
دولارا،أي أن عائـد الاسـتثمار بواســطة العمـل التطـوعي يمكـن أن يســاعد 2,60دولارإلى 1,60عائـدا بـين 

في تبريــر الزيــادة في المخصصــات الحكوميــة لأجــل برنــامج التطوع،كمــا ســيتنامى رأس المــال الاجتمــاعي في 
لــدان مــن توجيــه المتطــوعين إلى أعلــى مراتــب المــدى الطويل،كمــا أن تطــوير البنيــة التحتيــة للتطــوع يمكــن الب

الأولويات السياسـية والاجتماعيـة وإدراجهـا في أهـداف تنمويـة أوسـع للـبلاد إلا أنـه يصـعب في عـدم وجـود 
ـــــة  أيضـــــا أثـــــر واضـــــح في الطلـــــب )18(تشـــــريع وطـــــني رســـــم طريقـــــة منظمـــــة للتطـــــوع ، وللنشـــــاطات التطوعي

يريــــــة ،لان الفئــــــة المســــــتهدفة مــــــن تلــــــك النفقــــــات هــــــم الاســـــتهلاكي لا ســــــيما النفقــــــات التطوعيــــــة أو الخ
الفقراء،الذين لا تكفيهم دخولهم لسد حاجاēم الأساسـية،أو هـم الـذين يعيشـون دون مسـتوى الكفايـة في 
اĐتمع،حيــث تقــع مســؤولية إيصــالهم إلى ذلــك المســتوى علــى اĐتمع،وتتــولى  الأنشــطة التطوعيــة بالإضــافة 

  )19(.ة هذه المهمةإلى أدوات أخرى وخاصة الزكا

كمــا ويعــد عــدم العدالــة في توزيــع الــدخل بــين أفــراد اĐتمــع مــن معيقــات التنميــة الاقتصــادية 
إذ يصـبح اĐتمـع  ومن أكثر أسباب التخلف،الأمر الذي يوقع اĐتمع فيمـا يسـمى بالثنائيـة الاجتماعيـة،

غنيـة ،وهـي الـتي تسـتأثر بنصـيب الأسـد منقسم إلى مجموعتين متمـايزتين،الأولى فئـة محـدودة تمثـل الطبقـة ال
مــن الــدخل والثــروة، وتتصــدر القيــادة السياســية والإداريــة في الــدول الناميــة،وتمثل اĐموعــة الثانيــة أغلبيــة 
السكان الذين يعانون من الفقر وانتشار الأمية والمرض وارتفاع معدل النمـو السـكاني وتحـتكم أفـراد هـذه 

،ويزيد الأمـر بامما يجعل تحقيق الوحدة الوطنية والاستقرار الاجتماعي أمـرا صـعالفئة إلى العادات والتقاليد،
ســـوءا ذلـــك الصـــراع الثقـــافي بـــين تلـــك الفئتين،ممـــا يجعـــل تلـــك الـــدول عرضـــة لعـــدم الاســـتقرار السياســـي 

  .  والاقتصادي
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و تـــــؤدي الأعمـــــال التطوعيــــــة إلى تحقيـــــق المزيـــــد مــــــن العدالـــــة في توزيـــــع الــــــدخل بـــــين أفــــــراد 
مع،وتعمل النفقات الخيرية والتي تنقل الدخل من الأغنياء إلى الفقـراء علـى تقليـل تلـك المسـاحة ،أي اĐت

أĔــا تحقــق مزيــدا مــن العدالــة في توزيــع الــدخل،الأمر الــذي يقلــل مــن الطبقيــة ويعمــل علــى إزالــة الثنائيــة 
   .الاجتماعية من اĐتمع

مـن الإشـارة إلى أن الإسـهام الاقتصـادي  عـن الأهميـة الاقتصـادية للتطـوع لا بـد وعند الحديث
كـون هـذا القطـاع يعـد مكمـلا للقطـاعين  الاجتماعي للتطوع المـنظم والمشـاركة في تحمـل مسـؤولية التنميـة

وبالتـالي فـان هنـاك  العام والخـاص في المشـاركة في العمليـة التنمويـة الـتي أصـبح هـدفها الإنسـان في النهايـة،
فــــنحن هنــــا نتحــــدث عــــن جهــــود جماعيــــة  ها لخدمــــة هــــذا الهــــدف،حاجــــة إلى تكامــــل الجهــــود وتضــــافر 

لاســتثمارات بشــرية وماديــة وقــد لا تكــون محــدودة و الدراســات كمــا سبق،تشــير إلى حجــم هــذا العمــل 
ويسـتثمر سـنويا مـا قيمتـه  بليون دولار تقـديرات عملـه التطـوعي، 76الذي يصل في أمريكا إلى ما قيمته 

 صـــعوبة تحويـــل أنشــطة القطـــاع كافـــة إلى أرقــام والى معـــدلات كميـــة، بليــون، ، وتجـــدر الإشــارة إلى 300
  .الاجتماعي فالعمل في مجال الرعاية الاجتماعية ، والرفاه

وكذلك السلام الاجتماعي ،والتكافل الاجتماعي ،الذي يتحقق من خلال عمل العديد من 
لي ،وبـالرغم مـن ذلـك ،فقـد بــدأ التنظيمـات الاجتماعيـة التطوعيـة لـيس مـن السـهل أن يقـاس بـالمردود المـا

يؤكــدون أن هـدف الدولـة الحديثـة مـن العمليــات  اديون في السـنوات الأخـيرةالمخططـون والمنظـرون الاقتصـ
ــــــــة الســــــــلام  ــــــــة ،هــــــــو وصــــــــول الفــــــــرد إلى الإحســــــــاس بالاكتفــــــــاء والإشــــــــباع النفســــــــي وفي النهاي التنموي

وعيــة التأكيــد أن هــذا القطــاع يســهم  كمــا ويقصــد بالإســهام الاقتصــادي للأعمــال التط،)20(.الاجتمــاعي
كغيره من القطاعات في الدخل، فهذا القطاع يسهم في تقديم خدمات ملموسة في مجـال البيئـة والصـحة 

  .وغير ذلك والتربية وخدمات المعوقين والأطفال والنساء والعجزة 

  :يلي ويوضح عمر بن بركاتي واقع تأثير الأعمال التطوعية في التنمية الاقتصادية فيما

أن المنظمــــات  1999والـــتي صـــدرت في  )21(كشـــفت دراســـة الشـــبكة العربيـــة،فقد لـــى المســـتوى العربيفع
ــــة تشــــكل قــــوة اقتصــــاديةالأ ــــة العربي برى مــــن منظــــور حجــــم إنفاقهــــا علــــى مشــــروعاēا، ومكونــــات كهلي

بــأن  الأنشــطة، وعــدد المتطــوعين وقيمــة عملهــم، وفــرص العمــل، وعــدد المســتفيدين، إضــافةً إلى تأكيــدها
حجــم إســهام المتطــوعين مهــم ورئيســي مــع غيــاب البيانــات الشــاملة لتحديــد حجــم الإســهام بدقــة،كما 
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أبـرزت النتـائج تعــاظم عـدد المســتفيدين مـن خــدمات المنظمـات الأهليــة في مختلـف دول الدراســة وهـو مــا 
ارة إلى أن مع الإشــ،يؤكــد أن القطــاع الخــيري الأهلــي قطــاع ثالــث إلى جانــب الحكومــات والقطــاع الخــاص

  .هناك تقصير في الدراسات التي تبرز قوة إسهام العمل التطوعي في الجانب الاقتصادي  

ارتبطت مساهمة القطاع الأهلي في الاقتصاد العـالمي حسـب مـا  ،فقدلى المستوى العالميما عأ
في ) غير الربحي  اĐتمع المدني العالمي حجم القطاع: ( أصدره مركز دراسات اĐتمع المدني دراسة بعنوان

بلـد حـول القطـاع الأهلـي وقـد  22وهي حصيلة سلسلة من الأبحـاث الـتي قادهـا المركـز في   1999عام 
  :خلصت الدراسة إلى نتائج من أهمها

  يــــبرز القطــــاع الأهلــــي في بدايــــة القــــرن الواحــــد والعشــــرين القــــوة الاقتصــــادية الأكثــــر نمــــواً بــــين
قــوة اقتصــادية كـبرى في الــدول الــتي ( عــبرت الدراسـة القطاعـات اĐتمعيــة الأخــرى، وهـو كمــا 

مـــن إجمـــالي %) 5.7(فنســـبة الإنفـــاق لهـــذا القطـــاع تصـــل في متوســـطها إلى ) تمـــت دراســـتها
  .الناتج الداخلي، حيث مثل هذا القطاع ما يزيد عن تريلون دولار 

  ع العلاقـــة منطلــق تـــأثير الأعمــال التطوعيـــة في التنميــة الاقتصـــادية يكمــن في إســـهامها بتوســيو
القائمــة وتنظيمهــا مــابين الاقتصــاد والدولــة، عــن طريــق تــأمين ميكانزمــات قيــام المنظمــات، أو 
تقنيـة تشــكيل المنظمــات الأهليــة والتطوعيـة، والــتي يجتمــع النــاس مـن خلالهــا لتوحيــد طاقــاēم، 

الح وتكامل نشـاطاēم، لتحقيـق أهـداف اĐتمـع المحلـي المتواجـدين فيـه، والقيـام بنشـاطات لصـ
  . اĐتمع العام من خيرية وصحية ومهنية وغيرها

  غفـل في أحيـان كثـيرة نظـراً لحداثـة الاهتمـام والعنايـة بقطـاع المنظمـات ُ وهذا المنطلق مع أهميته ي
التطوعية وأدواره المختلفة والمؤثرة في المسيرة التنمويـة للـدول، مـثلا بلغـت المسـاهمات الخيريـة في 

مــن إجمــالي النــاتج %) 2.2(وهــي تمثــل حــوالي ) ليــون دولارب 241: (م2004أمريكــا عــام 
وبلــغ تــبرع الفــرد في ) بليــون دولار 295(م إلى 2006، وقفــز المبلــغ في عــام الأمريكــيالمحلــي 

 . دخله الصافي بعد خصم الضريبية من متوسط%) 2.2(نفس العام 
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  :يوضح القيمة المالية المقدرة للجهود التطوعية :)1(جدول رقم 
  
 القيمة ولةالد

ــــــ1999في عـــــام   الأردن متطـــــوع وقـــــدر ) 10.000(م قـــــدر عـــــدد المتطـــــوعين ب
مليـون يـوم عمـل باعتبـار أن معـدل عمـل المتطـوع ) 33(إسهامهم بحوالي 

  مليون دينار) 215(ساعة، وهو ما يعادل ) 200(سنوياً 

بليـــــون دولاروقـــــدر مؤشـــــر القطـــــاع المســـــتقل القيمـــــة )  266( م 2003 أمريكا
للساعات التي تطوع đا الراشدون في أمريكا  كـل عـام بـأكثر مـن  النقدية

 .دولار) بلايين  4( 

 مليار جنيه استرليني  25,3م 2004 المملكة المتحدة

  )1429ه،عمر بن نصير البركاتي الشريف(: المصدر

ت وتشير الدراسات إلى أن العائد المال المستخدم في القطاع التطوعي أفضل بالعديد مـن المـرا
مــن عائــد المــال الــذي يســتخدمه القطــاع الحكــومي عنــد تقديمــه للخــدمات الاجتماعيــة، كمــا أن التكلفــة 

ــــد عــــن  بينمــــا هــــي لــــدى %) 70(غــــير المباشــــرة لخــــدمات القطــــاع الحكــــومي في اĐــــال الاجتمــــاعي تزي
  %.  10التنظيمات التطوعية الجماعية لا تتجاوز 

السياســات الاقتصــادية الحكوميــة في كـل بلــدان العــالم تــوفير  ومـن أهــم الإشــكاليات الــتي تواجـه          
والعمل التطوعي بدوره التنموي أسهم في علاج هذا الأمر من خلال تـوفير العديـد ،الوظائف للمواطنين 

لترتـبط بنوعيتهــا الــتي تتميـز بعلاقتهــا المباشــرة مــع  ،مـن الوظــائف وتجــاوزت هـذه المســاهمة خلــق الوظــائف 
  .ع الحقيقيةاحتياجات اĐتم

مـن أفرادهـا يؤكـدون دور الجمعيـات %) 82.3(وقد أشارت إحدى الدراسات أن مـا نسـبته 
  .الخيرية والتطوعية في إيجاد فرص عمل من خلال فتح أبواب التدريب ثم التنسيق مع القطاع الخاص
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لقد حقق القطاع التطوعي نسبة نمو في مجال خلق وظائف جديدة تعـادل ثلاثـة أضـعاف مـا    
حققتـه القطاعــات الحكوميــة والخاصــة، وتتميــز وظـائف القطــاع التطــوعي بعلاقتهــا المباشــرة بالاحتياجــات 

  .1995- 1990الاجتماعية الأساسية وهذا في الفترة بين عام 

        

القطــاع التطــوعي بمنظماتـــه يقــوم بـــدور مكمــل لـــدور الــدول في معالجـــة بعــض المشـــكلات  إن
ر والبطالــة والتهمــيش الاقتصــادي والاجتمــاعي فضــلاً عــن الــدور الــذي الرئيســية وبخاصــة مشــكلات الفقــ

  .تقوم به تلك المنظمات في تخفيف ومعالجة المشكلات التي تواجهها بعض الفئات الاجتماعية

كمــا يقــوم القطــاع التطــوعي والخــيري بــدعم الكثــير مــن الأنشــطة العلميــة والثقافيــة والتطويريــة الــتي تكمــل 
الجمعيـات والأنديـة العلميـة ومراكـز : Đالات ويبرز في هذا الإطـار علـى سـبيل المثـالدور الدول في تلك ا

   . )22(البحوث الخاصة، فضلاً عن دور الوقف في تمويل بعض أنشطة ومشاريع البحث العلمي

ويــأتي الــدور التطـــوعي لإكمــال دور القطـــاع العــام والخـــاص في اĐــالات الـــتي لا يــتم تغطيتهـــا 
ينصــب علــى اĐتمعــات المحليــة الفقــيرة ،والعمــل علــى تحســين  مــن هنــا فــإن الحــديثبشــكل مناســب ، و 

نوعية الحياة فيها،ومساعدة الفقراء والمحتاجين،وتوفير فرص العمل لهم من خـلال مشـاريع إنتاجيـة جماعيـة 
بتنظـــيم أو فرديــة وصــناديق ائتمان،بالإضــافة إلى الاهتمــام بفئـــات المعــوقين والأرامــل،والعجزة ،والاهتمــام 

  .الأسرة خاصة بالنسبة إلى الفقراء الذين تزداد نسبة زيادēم السكانية للعديد من الأسباب

ــــدول الناميــــة ،أعطــــى البعــــد الاقتصــــادي  ــــده هنــــا أن النمــــوذج التنمــــوي في ال ومــــا يجــــب تأكي
ية الاهتمـــام الأكـــبر دون أن يهـــتم بالتنميـــة الاجتماعيـــة ،وكـــان الاجتهـــاد أن تحســـين الظـــروف الاقتصـــاد

،سـوف يـؤدي بالتـالي إلى تحسـين نوعيـة الحيـاة والتنميـة الاجتماعيـة ، وباختصـار أن النتيجـة الـتي وصــلت 
إليهـــا هـــذه الـــدول أن الأغنيـــاء قـــد زادوا ثـــراء ،والفقـــراء ازدادوا فقـــرا ومـــن هنـــا يـــأتي اهتمـــام التنظيمـــات 

مع الفئات التي تشعر بأĔـا قـد والعمل ،التطوعية đذه القطاعات، وذلك đدف إيجاد التوازن الاجتماعي
ظلمــت نتيجــة الخطــط التنمويــة ، وكمــا هــو ملاحــظ فــان هــذا العمــل يهــدف إلى بنــاء منظومــة التكافــل 
ـــين الـــذي يملـــك والـــذي لا يملـــك، وتحقيـــق الأمـــن والســـلام الاجتمـــاعيين ،والـــذي بغياđمـــا  الاجتمـــاعي ب

  )23(.يصبح اĐتمع عرضة للقلائل وثورات الاحتجاج
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في  الأمثـــل للمـــوارد المتاحـــةفي الاســـتخدام عي و العمـــل التطـــ ميســـاه فة إلى كـــل ذلـــكبالإضـــا
والخـدمات  سـلععلـى ال يـد الطلـبالإنتـاج، ومـع تزا ةعلـى تحقيـق زيـاد دالإنتـاج، ويسـاع فتخفيض تكالي

 نبمكـــا يـــةمـــن الأهم يصـــبح نـــهمـــن الأحيـــان، فإ عليهـــا في كثــيرل اĐتمـــع، وصـــعوبة الحصـــو  أفـــراد قبـــلمــن 
 .تمن هذه الاحتياجا ءلتوفيرِ جز ،عينو المتط دعلى جهو  دماالاعت

ـــــاره، ويســـــخةهـــــدر لما قـــــاتالطا عيجمـــــ عـــــامه بوجـــــ التطـــــوعيوالعمـــــل    ـــــةوا ءا لخدمـــــة البن  لتنمي
ة علـى ترسـيخ مـالمتقد دولوالهيئـات الخيريـة؛ لـذا حرصـت الـ والمنظمـات تساسمن خلال المؤ  يةالاقتصاد

وخلـــق المنـــاخ  ،الاجتماعيـــة المختلفــة حرائلشــ جميــع الفئـــات واليــه بـــينع مفهــوم العمـــل التطــوعي، والحـــث
لتحديــد اĐــالات الــتي  صصــةمتخ مــةإدارة عا ص، وتخصــيعوالإبــدا  ءالأفــراد للعطــا لكــ الملائــم لتشــجيع

 . اĐالاتتىوالإبداع، وخلق الحوافز المادية والمعنوية؛ لرفع نسبة المتطوعين في ش طوعا التلهمن خلان يمك

خـلال مجمـوعِ الأعمـال والـبرامج  من،عي بالتنميـة الشـاملةو العمـل التطـ مرتبط مفهـو بـذلك يـ و  
العمــل  ةوتظهـر حقيقــ .إلى اĐتمــع د تمتـة ثممــن الفـرد ثم الأســر  ى بـه، ابتــداءقــوتر  نالـتي تســتهدف الإنسـا

فهـو لـيس  ؛ةوتغـيرات في اĐتمـعِ باتجـاه التنميـة الشـامل تمن تأثيرا تحدثهأن  نوخططه فيما يمك التطوعي
بنــاء ، وفي اتجــاه التنميــة يجــب أن تكــون في اتجــاه ل التطــوعيخطــط العمــ إنبــل  تبــذل وحســب، داجهــو 

يتضــح لنـــا بــان النظــرة الحديثـــة للعمــل التطــوعي هـــو اعتبــاره رأس المـــال  وبالتــالي ،)24(ةوأســـر  دااĐتمــع فــر 
ـا لتحقيـق أهـدا ف مشـتركة وبشـكل إرادي الاجتماعي وهو مجموعة طاقات بشرية وتفـاعلات تتضـافر معً

وتلقائي بعيدا عن احتكار الدولة وتوظف فيه قـيم ورمـوز وتفـاعلات واتصـالات وسـلوكيات تـؤثر بشـكل 
  )25(.إيجابي على التنمية والنهوض باĐتمع

الـــتي تعيشـــها مجتمعاتنـــا والمشـــكلات الاقتصـــادية ومـــا يـــنجم عنهـــا مـــن  الأوضـــاعل ضـــو في  
إتاحــة الفرصـــة لكافــة أفـــراد  للعمـــل التطــوعي و في يجــابيالإ دورعلــى الـــ دالتأكيــ يـــأتيتــأثيرات اجتماعيــة 

جميـع شـرائح اسـتغلال طاقـات في البناء الاجتمـاعي ب همومسئوليت يةالاقتصادالتنمية اĐتمع للمساهمة في 
إلى  العاطلــةةؤبتحويــل الطاقــات ب ،المختلفــة للعمــل التطــوعي الاتاĐــ الشــباب فياĐتمــع وخاصــة فئــة 

 .عتممج الاقتصادية والاجتماعية لأي ةرو لثلإنسان هو ا،فشاملةال ةتنمياللإحداث  عاملة منتجة تطاقا
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  :الخاتمة

 أهميــة في تداازدقــد العمــل التطــوعي  أنتبــين لنــا  تناولــه في هــذه الورقــة مــن خــلال مــا ســبق        
ردوده التنمـوي في مجـالات عـدة نظـرا لمـأخذ هذا العمل مكانة أساسية في العديد من الدول و  وقتنا الحالي

، ولمـــــا لهـــــذا المفهــــوم مـــــن أدوار إنســـــانية واجتماعيـــــة ..)كالبيئــــة والصـــــحة وخـــــدمات المعــــوقين والعجـــــزة(
تحـدث الايجابيـة الـتي فـاهيم هـو مـن الملإحداث التنمية اĐتمعيـة ، و  اأساسي اشريك أصبحواقتصادية ،لذا 

زيـــد مـــن ت و ل و الـــترابط الاجتمـــاعي بـــين فئـــات اĐتمـــعالتكافـــ التنميـــة الاقتصـــادية والاجتماعيـــة وتقـــوي
  ، ونتيجـــة لهـــذه الأهميـــة مـــن الناحيـــة الاجتماعيـــة والاقتصـــادية ومســـاهمته الفاعلـــة في تقـــدم اĐتمـــع متـــهلح

 التوعيــة بأهميتــه وبــدوره في تقــدم اĐتمــع، باعتبــاره ركيــزة مــن ركــائز ونضــاعف بــه،لابــد أن نــولى اهتمامــا 
  .المشكلات الاجتماعية التي تواجه اĐتمعبعض  عية وكونه يسهم في التقليل منالتنمية الاجتما

وتـوعيتهم بمـدى أهميتـه  أفـراد اĐتمـع من خلال تشـجيع  التطوعتفعيل وبناءا على ذلك يجب 
والــتي لابــد أن  تلعــب دورهــا في  المختلفــة وســائل الإعــلام تفعيــل دور وذلــك عــن طريــق ودوره التنمـوي،

جميـــع شـــرائح اĐتمـــع لتنميــة حـــس المســـؤولية لـــديهم وانتمـــائهم  لعمـــل التطـــوعي وأهميتــه بـــيننشــر ثقافـــة ا
بالتعــاون بطبيعــة الحــال مــع كــل مــن الأســرة والمدرســة ضــمن منــذ الصــغر للمجتمــع ،وغــرس قــيم التطــوع 

علـــى تشـــجيع اĐتمـــع المـــدني ال نظمـــاتممـــن  الدراســـية، كمـــا يتطلـــب الأمـــر اقرراēـــوممناهجهـــا التربويـــة 
    .وتأطيره ،من خلال خلق بيئة محفزة ومشجعة للاستمرارية فيه عمل على النهوض بهوال،التطوع 

عــدم التضــييق علـــى تعمــل علــى  ل ذلــك لابــد للحكومــات أن تمــنح الــدعم و كــاإضــافة إلى 
يكون اĐتمع متماسكا كوحـدة واحـدة ولكي  عدد اكبر من المتطوعين، لجذبالتطوعية لجمعيات عمل ا

 المزيـد مـن  الباحثين لإجراء دعوة للدارسين و ،وفي الأخيرإشراك الجميع في عملية البناء اĐتمعي لابد من
في مجتمعنـــا وهـــذا  مـــا يســـهم في تحســـين واقـــع العمـــل التطـــوعي التطـــوع وأهميتـــه، البحـــوث العلميـــة حـــول 

 .بالطبع مع الأخذ بعوامل نجاحه وتفعيلها
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 البحث هوامش:  
    184سورة البقرة،الآية  )1(
الشـبكة ،دراسـة حالـة ،التطوع والمتطوعون في الوطن العـربي ،)2000(موسى شتيوي وآخرون )2(

  .20ص،دار نوبار للطباعة، الأهليةالعربية للمنظمات 
العمل الاجتماعي التطوعي مع التركيز علـى العمـل التطـوعي ،)2005(عبد االله العلي  النعيم )3(

  .17ص، ،الملك فهد الوطنيةمكتبة ،الرياض ، في المملكة العربية السعودية
 :،الإســكندرية2ط.والأدوارتنظــيم اĐتمــع والاســتراتيجيات ،)1988( đجــت كشــك  محمــد )4(

 .46ص،،المكتب الجامعي الحديث
مـــدخل ،دراســـة توثيقيـــة للعمـــل التطـــوعي في دولـــة الكويت،)2007( خالـــد يوســـف الشـــطي )5(

ـــــــت،شـــــــرعي ورصـــــــد تاريخي ـــــــة ،إدارةالكوي ـــــــة الدراســـــــات والعلاقـــــــات الخارجي العامـــــــة  ،الأمان
 .16-10صص للأوقاف،

الشـــركة العربيـــة المتحـــدة ،العمـــل الجمـــاعي التطوعي،)2010(عبـــد االله عبـــد الحميـــد الخطيـــب )6(
 46-44ص ص ،،القاهرة،للتسويق والتوريدات

:   نقـلا عـن.،مجلةمبادر الالكترونيـة،ما هو دافعي للعمل التطوعي ،)2016( سعاد بن عفيف )7(
http://www.mobadeer.com/?p=4495 

  .249-248صص  ،مرجع سبق ذكره،عبد االله الخطيب )8(
 للإغاثــــــــــةمؤسســــــــــة الحيــــــــــاة .الشــــــــــباب والعمــــــــــل التطــــــــــوعي في فلســــــــــطين:رحــــــــــال  عمــــــــــر )9(

 .31-30ص ص،2006،فلسطين،والتنمية
   :نقلا عن الموقع. حمد السيد كردي،مفهوم العمل التطوعي أهميته وأهدافه  )10(

http://ahmedkordy.blogspot.com/2011/07/blog-post_24.htm  

  .247-242صص  ، مرجع سبق ذكره ،عبد االله الخطيب )11(
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                  نقــــــــــــــلا عــــــــــــــن الموقــــــــــــــع  :العمــــــــــــــل التطــــــــــــــوعي والتماســــــــــــــك الاجتمــــــــــــــاعيامجــــــــــــــد نيوف، )12(
http://www.insanonline.net/news_details.php?id=733   

 ةورقـ،ت العربيـة المتحدةتجربة العمل التطوعي في دولة الإمـارا ،) 2002(حميد محمد القطامي )13(
والتطوعيــة في اĐتمعــات  إدارة المؤسســات الأهليــة،عمــل مقدمــه إلى المــؤتمر الــدولي الســابع 

 :نقــــــلا عــــــن الموقـــــــع.دولــــــة الإمــــــارات العربيــــــة المتحــــــدة -قناة القصــــــباء الشــــــارقة ،المعاصــــــرة
https://saaid.net/Anshatah/dole/33.h  

  129ص، مرجع سبق ذكره ،عبد االله الخطيب )14(
،نقلا أهميتــه، آثــاره ، عوامــل نجاحــه ، معوقاتــه لعمــل التطــوعيا ،مســاعد بــن منشــط اللحيــاني )15(

      https://www.linkedin.com/pulse/%D8 عن الموقع
 :نقــــــــــــــلا عــــــــــــــن الموقــــــــــــــع. لعمــــــــــــــل التطــــــــــــــوعي وأهميتــــــــــــــها ،فــــــــــــــؤاد علــــــــــــــي بكــــــــــــــر علــــــــــــــي )16(

http://fab83.maktoobblog.com/1561255   
  .116-124صص  ، مرجع سبق ذكره ،محمد بني عيسى )17(
  .60-59ص، مرجع سبق ذكره ،هناء حسني محمد النابلسي )18(
  .116-124صص  ، مرجع سبق ذكره ،محمد بني عيسى )19(
  35-34ص ص ، مرجع سبق ذكره ،عبد االله الخطيب )20(
لإشـــارة إلى أن هنـــاك قلـــة مـــن البـــاحثين في الـــوطن العـــربي والجزائرخاصـــة الـــذين تنـــاولوا تجـــدر ا )21(

العمـل التطــوعي بالبحـث والدراســة ،وبالتــالي فـان ذكــر هـذه الدراســة بــالرغم مـن قــدمها جــاء 
  .للتدليل فقط على مدى الأهمية الاقتصادية  للعمل التطوعي 

قتصــادي للأعمــال التطوعيــة،بحث مقــدم ،الأثــر الا)1429ه(عمــربن نصــير البركــاتي الشــريف )22(
ـــــــوعي وتــــــــــــــأثيره في التنميــــــــــــــة الاقتصـــــــــــــادية، الريــــــــــــــاض نقلا عــــــــــــــن ،لنـــــــــــــدوة العمــــــــــــــل التطــــــ

  http://www.arabvolunteering.org/corner/avt33954:الموقع
  .42ص، مرجع سبق ذكره ،عبد االله الخطيب )23(
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 :،نقلا عـــــن الموقــــعالعمـــــل التطـــــوعي وأثــــره في التنميـــــة الشـــــاملة ،)2012(يمـــــرأحمــــد مخ )24(
http://www.alukah.net/culture/0/42021  

ل آمؤسســة الأمــيرة العنــود بنــت عبــد العزيــز ،الريــاض  ،ثقافــة التطــوع ،)2009(قنــديل مــانيأ )25(
  .25ص،سعود الخيرية


